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مــاذا ســيقــول عـنـــا القــادمــون؟ أيّ هــواءٍ سـنـتـــركه
لــرئــاتهـم؟ وأي شكـل قبـيحٍ لــوجــوهنــا ستــراه حـتمــا
عيـونهم؟ لعلهّم سـينبشـون قبورنـا لينـخروا عظـامنا
بلعنــاتهم. ولـربمـا يلغـون قبـورنـا من الـوجــود أيضـا.
كـيف يمـكن لـلآتين مـن بعـدنـا أن يــستــوعبـوا أبــوتّنـا
لهم، ونحن نعـوم في بحار الـدم؟! بل نوغل في تـشويه
حـياتهم، ونفرط في تهويل ضـراوة تضاريس المجهول

لهم؟!
مـن حقهم محـو أزمنـة وأمكنـة وأحـداث عصـرنـا من
ذاكـــــرتهــم الجــمعــيـــــة. ولهــم كـل الحق أيــضــــا أن لا
ينتسـبوا لنا، لأنـنا كشفنـا عن لا إنسانـيتنا وانتـمائنا

للتوحشّ والضراوة والجنون.
تـوغلّنـا وبـإفــراط في مسـالك الانـتصـار علـى بعـضنـا
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مهرجان )كَه لاويز( الحادي عشر .. يتألق بفعالياته المتميزة والمدى بإصداراتها تؤكد حضورهامهرجان )كَه لاويز( الحادي عشر .. يتألق بفعالياته المتميزة والمدى بإصداراتها تؤكد حضورها

افتـتح في قاعـة الثقـافة بـالسليـمانـية
مهـــرجـــان كه لاويـــز الـثقـــافي الحـــادي
عشـر، للفتـرة من 11/20/ لغـايـة 27/
2007/11، بمــشـــاركـــة عـــدد كـبـيـــر مـن
الادبــــــاء والفــنـــــانــين والـــــشعـــــراء مــن
الـعـــــــراق وايـــــــران وســـــــوريـــــــة والاردن،
وقدمت فيه فعاليـات ثقافية متعددة،
تمـثلت بمعـزوفـات مـوسـيقيـة للفـرقـة
الــسمفــونيـة في الـسلـيمــانيـة، لمـوزرات
ومــــــوســـيقــــــى اغــنــيــــــة )بــــــوى ديــــــرم(
للـمـطــرب مــزهــر الخــالقـي، وقــراءات
شعـــريـــة بـــاللغـــة الكـــرديـــة والعـــربـيـــة
والفــــــارســيـــــــة، وتقـــــــديم بحــــــوث عــن
اشكــاليــات الثقـافـة ومعـرض للـكتـاب
أحـتــــوى ســبع دور نـــشــــر، ابــــرزهــــا دار
ــــــــــــديـــــن ــــــــــــدى، والجـــــمـل، وعـلاء ال الم
وحمـدي، فضلا عـن دور نشـر محلـية،
تـنـــوعــت الكـتـب فـيهـــا، مـــابـين دراســـة
وروايـــــــة وشعـــــــر، ومعـــــــرض للـــصــــــورة
الفتـوغـرافيـة لمجمـوعـة مصـورين من
ايـــران تجـــســـدت فــيهـــا الام الانـــســـان
واوجـــاعه، ومعـــرض للفـن التـشـكيـلي
ضـم لـــوحــــات الفـنـــان فـــريـــد زامـــدار
)المعــرض الــرابـع له( بعـنــوان معــركــة
الالـــــوان زادت علــــى ثـمــــانـين لــــوحــــة
تمثلت فـيها اسـاليب الفـن التشـكيلي

الحديثة.
زيارة الاستاذ فؤاد عارف

واسـتـثـمـــر ديـــوان شـــرق غـــرب ممــثلا
بـــشخــص الـــشــــاعـــــرة امل الجـبــــوري،
تـــواجــــده في المهـــرجـــان، وقـــام بـــزيـــارة

ـ ـ

محـمـــد درويــش علـي

الفــــــرقــــــة الــــســـمفــــــونــيـــــــة العــــــراقــيــــــة.. الـــتحــــــدي المــبــــــدع

انـا اعــرف التحـدي العـراقـي جيـداً، واعـرف قـدراته علـى
تجــاوز الــصعــاب في اشــد الملـمــات قــســوة واذى..! بل انــا
واحد من الذين عـرف كيف يتجاوز الكثـير مما جوبه به
منــذ فجــر شبــابـه حتــى اليــوم. لـيكــون في المــوقع الــذي
يــسـتــطــيع فــيه ان يمـــارس دوره ويـــؤدي واجـبـــاته تجـــاه

الوطن والشعب.
لقـــد مـــرت علـــى العـــراق سـنـــوات ظلـمـــاء قـــاتمـــة حـــد
الاخـتناق.. لكن الفن فيه وبمختلف اشكاله ومحتوياته
ظل صـامـداً بل مـشـرقــاً رغم العـتمـة والقهــر.. كنـا علـى
سـبـيل المـثــال وانــا اتحــدث عـن المــســرح. نقــدم نــشــاطـنــا
المـســرحي، خـارج المـسـارح الـتقـليـديــة المعـروفـة، نمـثل في
بـســاتين بـعيــدة عن مــركــز المــدينــة لـكن الجـمهــور يــدري
مــواقعهــا فيــأتي لمـشـاهـدة العــرض جمـاعــات جمـاعـات..
الـى فضـاء مـكشـوف اختـرنـاه لـذاك العـرض! وكنـا نمثل
في الـنــوادي الاجـتـمــاعـيــة والمهـنـيــة "كـنــادي المحــامـين"
ونــادي العــدلـيــة والـنــداء الاجـتـمــاعـي.. ومـثلـنــا داخل
"الــسجـن" حــين نكــون فـيـه وفي المعـتقـلات بل مـثلـنــا في
"مسـتشفـى الـسل" متخـذين مـن المسـرح ومـا يقـدمه من
فــرح ضـــاحك ومــسلـي وسـيلــة تــريح المــريـض وتــسعــده
وسيلة من وسـائل شفائـه..! ومثلنا في المقـاهي وفي بيوت

شعبية رحبة.
كـان الامــر –كمــا يبـدو- صـعبـاً ومــربكــاً لكـنه كــان منـبع
سعادة لنـا وللمشاهـدين.. الذين كانـوا يحضرون بشغف
ومـحبــة. هــذا مـثل اســوقه وانــا أقــرأ الخبــر في اكثــر من
جـريدة تصـدر بعجمان الخـبر الذي اسعـدني وابكاني في
آن واحـد والصحـافـة تـنشـره بـاعتـزاز كبيـر.. عن الحفلـة
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الـــنـــــــاقـــــــد مـــــــالـك المــــطـلـــبـــي بـعــــض
الملاحظـات المخـتصـرة حـول شـاعـرين

او ثلاثة من الذين قراوا.
ختام جميل...

جــــرت في قــــاعــــة الــثقــــافــــة مــــراسـيـم
الختام بكـلمات للدكتـور فؤاد معصوم
وملا بخـتيـار وفـاضل ثـامـر واخلاص
القــــاضـي وحـمـيــــد المخـتــــار. وكــــانـت
الـكلـمــــات تــــاخــــذ روحهــــا مـن اجــــواء
الثقافة التي سادت في ايام المهرجان.
ثم قــدمت الفـرقـة الـشعـبيـة للــرقص
الــــشعـبـي في الــــسلـيـمــــانـيــــة، دبـكــــات
واستعـراضـات مـستـوحـاة مـن التـراث
الكـردي، باداء متميـز ونقلات سريعة،
وبعــدهــا قــدم عــازفــان احــدهمــا علــى
الــــطـــبـلــــــــة والاخــــــــر عـلــــــــى الــــــــزرنــــــــة

مقطوعات موسيقية.
وتلـت الـفعــــالـيـتــــان تــــوزيع الجــــوائــــز
التقـديريـة، وجوائـز مسـابقات الـشعر

والقصة الكردية..

العــشق والجـمـــال بقـصـــائـــد قـصـيـــرة
مـــركـــزة، وهـي تـــسعـــى للـــوصـــول الـــى

الحب.
امــــا الـــشــــاعــــر سـمــيع داوود فـكــــانـت
قــصـــائــــده القــصـيـــرة في تـنــــاول الهـم
العــراقي الحــالي، فـاجـاد مـن خلالهـا
ووصل الـــــى مـــــااراد. وقـــــرا الــــشـــــاعـــــر
مـحـــمـــــــــد درويـــــــش عـلـــي عـــــــــددا مـــن
قصـائـده القـصيـرة، الـتي تجلـت فيهـا
تلك الهموم التي نعاني منها جميعا،
وتـشـكل منـطلقـا للـوصـول الــى حيـاة

اخرى.
وكـسـر القـاص صلاح زنـكنه القـاعـدة،
وقـرا قصـة قـصيـرة كـانت هي الاخـرى
مــشـبعــة بـــالمعــانـــاة والهـم الانــســانـي.
وكان للنـقد حضـوره في هذه الجلـسة،
فكان للناقد والباحث ناجح المعموري
حــضـــــوره في هـــــذه الجلـــســـــة كـمـــــا في
الجلـسات الـسابقـة، فتنـاول القصـائد
الـتي القيت بالنقـد والتحليل، وابدى

لقـصيــدة اتخــذت مـن الحمــار قنــاعــا
للتعبير عما يجول في اعماقه.

ثـم تلاه الــشــاعــر يــاسـين طه حــافـظ
بقـصيــدة عن بـاب المعـظم، مـستـثمـرا
حـالـة القتـل التي كـان يتعـرض اليهـا
الابرياء، وهم يذهبون الى اعمالهم.

امــا الـشــاعــر كــاظـم الحجــاج، فكــانت
قـصــائــده القــصيــدة المــركــزة، مـشـبعــة
بالهم الانـساني كقصـائده المبـثوثة في

دواوينه.
فيمـا اتخـذت الشـاعـرة نجـاة عبـد الله
من رمــز التفـاحــة والخيـانـة، طــريقـا
الـــيـهـــــــا، لـلـــــــوصـــــــول الـــــــى مـــبـــتـغـــــــى

قصيدتها.
وقـــــرا الــــشـــــاعـــــر ابـــــراهــيــم الخــيـــــاط
قــصيـــدة استــدعــى فـيهــا نهــر مـــدينــة
بعقوبـة، مستلـهما مفـرداته من الذي

جرى لها.
وكـانت الـشـاعـرة سمـر قنـد الجـابـري،
تحــــاكـي مـن خـلال شعــــرهــــا صـبــــوات

احمد خلف
امــا القـــاص احمــد خـلف فقــد كــرس
بحـثه عـن اواصـــر الـثقـــافـــة العـــربـيـــة
الكــرديــة مــؤكــدا علــى اهـميــة تـعمـيق
هذه الاواصـر، وجعلهـا نقطـة انطلاق
بـــاتجـــاه خـــدمـــة الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
الحقـيقـيــة، مـضـيفـــا ان تقــويــة هــذه
الاواصـر، لن تاتي مـن فراغ، بل بجهد
الــطــــرفـين مـن خـلال ايجــــاد جـــســــور

مشتركة.
فاضل ثامر

وتنـاول النـاقد فـاضل ثامـر موضـوعة
الـسـرد بـاشكـاله الحـديثـة والقـديمـة.
واستـشهـد النـاقـد بعـدد من الـروايـات
الـتي اعـتمــدت علــى طــريقــة ســرديــة
معيـنة. وكان للـمترجم والبـاحث عبد
الـواحـد مـحمـد دورا مـهمـا في اضـاءة
الكـثـيــر ممـــا يعـيق دور الـتــرجـمــة، او
يــسهـل تلك الـعمـليــة الـشــاقــة، وجــاء
البـــاحث بــامـثلــة عـن مفــردات وجـمل
وكــيفـيــــة تــــرجـمــتهــــا. وقــــرا الــــروائـي
والــنــــــاقــــــد جــــــاســم عــــــاصــي دراســــــة
مـستفيضة عن قـصة بطاقـة يانصيب
للقــاص فلك الــدين كـاكــائي مـتنـاولا
ايــــاهــــا مـن جــــوانـب عــــدة، وغــــاص في

تفاصيلها ور موزها ودلالاتها.
حسين الجاف

وكـــــــان لـلـقـــــــاص والــبـــــــاحــث حـــــســين
الجـــــــــــاف، حـــــــــــديــــثـــــــــــا طـــــــــــويـلا عــــن
الاستـشـراق وكـيفيــة تنــاوله لقـضـايـا
الشـرق ولاسيمـا لحيـاة الكـرد، مـذكـرا
بوليـم ايغلتن صاحـب الكتاب المـشهور
"جـــمهــــــوريـــــــة مهــــــابــــــاد" وغــيــــــره مــن
المــسـتــشـــرقـين واثـــارت هـــذه الـبحـــوث
نقـاشــات مهمــة، وردود البعـض منهـا،
لاهميتهـا وجديـة الافكار الـتي جاءت

فيها.
شعراء

وخصصت جلـسة يوم الجـمعة لقراءة
الــشعــر لاعـضــاء وفــد الاتحـــاد فكــان
الشـاعر موفق محمـد متالقا في ادائه

الناقد والباحث العراقي المعروف.
قراءات متنوعة

وقــرئـت في المهــرجــان قـصــائــد كــرديــة
لــشعـــراء كـبـــار وشعـــراء شـبـــاب، فقـــرا
الـشـاعــر الكــردي الكـبيـر فــائق بـي كه
س، قـصـيــدة طـــويلــة، وقـــرا له المـمـثل
الـكردي عـبدو قـصائـد قصيـرة بالـلغة
الكــرديــة وقــرا آري عـبــد الله وصــديق
عـلـــــي، وزوان بـــــنـجــــــــــــويـــــنـــــي، وكـلالـه
دروديــــــان، وغــمـكــين كــــــوســــــاري، ومــن
الـــشعـــراء الايـــرانـيـين شـمـــس له نـكه
رودي وحـــافــظ مـــوســــوي، وعلـي بـــاب
جــاهـي، وبكــا احـمــد. وقــرأت قـصـص
كردية كثيرة، تـناولها نقاد كرد بالنقد
والـتحلـيل، وممـا كـان يـصعـب عمـليـة
الـتلـقي لـغيــر الكــرد والايــرانـيين، هــو
التـرجمة العربية لكل هذه الفعاليات
الــتــي كــــــان مـــن المفــتــــــرض ان تفـكــــــر
اللـجنــة المنــظمــة بهــا جــديــا، لغــرض
الــتـــــــواصل مـعهــــــا ولاســيــمــــــا الــــــذي
لايعـــرفـــون هـــاتــين اللغـتــين الكـــرديـــة

والفارسية.
بحوث واسماء

وفي الجلــسـتـين المخـصـصـتـين لقــراءة
الـبحـــوث والـتـي كـــانـت الاولـــى بـــاسـم
سركـون بولص والـثانيـة باسـم محمد
مبـارك، قرا الباحثـون ناجح المعموري
واحـمـــد خـلف وفــــاضل ثـــامـــر وعـبـــد
الـــــواحــــــد محــمـــــد وحــــســين الجـــــاف
وجـاسم عـاصي. بحـوثا جـادة تنـاولت
مـحــــــــاور مـهـــمــــــــة تمـــثـل الـــثـقــــــــافــــــــة
الـــصحــيحــــة، وقــــدمـت افـكــــارا بــــاتـت
مـحـــــــــــورا لـلــــنـقـــــــــــاش والـــــــــــردود بــــين
الحـاضــرين لمــا شكـلتهــا من تــاثيـر في

فقرات المنهاج. 
ناجح المعموري

فالباحث ناجح المعموري تناول ادوارد
سعيـد وعلاقته مـع الماركـسيـة وكيفـية
تـنـــــاول المفـكـــــر اعجــــاز احـمــــد لــتلـك
الـعلاقــــة وجــــاء بــــامــثلــــة كـثـيــــرة مـن
مفكـرين وبـاحثين اخـرين تنـاولا هذه

الموضوعة المهمة.

منـزل الـشخـصيـة العــراقيـة المعـروفـة
فــــــؤاد عــــــارف، ومــنـحه وســــــام الــــــدار،
ومجـمــوعــة جــرائــد ضـمـت مــواضـيع
منـشــورة مجلــدة ومــوضــوعه في اطــار
مــزجج وعـرض فـيلـم عبـارة عـن لقـاء
مـعـه اجــــــــرتـه امـل الجـــبــــــــوري، الـــتـــي
تحــدثت كـثيــرا عن الـشخـصيــة تلك،
معــتــبـــــرة ايـــــاهـــــا رمـــــزا مــن الـــــرمـــــوز
الـوطنـية. وحـضر هـذه الفعـاليـة عدد
مــن اعــــضـــــــاء الـــــــوفـــــــود المـــــشـــــــاركـــــــة،
مـتحـــدثـين ومــسـتـــذكـــريـن ايـــام هـــذا
الـرجل الـذي يعـانـي الان من امـراض
الــشـيخــوخــة، ويـتعـبه الـكلام والمــشـي
والـوقوف معا، مما حـدا بالجميع الى

اختصار تلك الزيارة المهمة له.
حوار مع الملا بختيار

وبعـد وصـول وفـد اتحـاد الادبــاء، قبل
افـتتــاح المهــرجــان وتحــديــدا في اليــوم
الـذي سـبق ذلك، الـتقــى ملا بخـتيـار
عضو المكتب الـسياسي لحزب الاتحاد
الـوطني، المـشرف علـى المهرجـان، وفد
الاتحـاد، ودار نقاش طـويل حول واقع
الثقافة، وكيفيـة التعامل مع مفردات
الــــواقـع العــــراقـي الجــــديــــد، واقــــامــــة
علاقـــــات اقـــــوى وادامـــتهــــــا مع ادبـــــاء
اقلـيـم كـــردسـتـــان، وتحـــدث عـــدد مـن
اعضاء الوفد عن هموم ثقافية كثيرة

تشغل بال المثقفين.
استذكارات

وشهـدت ايـام المهـرجـان حضــورا كبيـرا
من لـدن الادباء والشعـراء، وكان لدرج
الجلــســـات تحـت اسـم اديـب مـتـــوقـــى
اســتـــــذكـــــارا لـه وقع طــيــب في نفـــــوس
الحــــــاضــــــريــن. فـكــــــانـــت الجلـــــســــــات
المخــصــصــــة لقـــراءة الـــشعــــر الكـــردي
والـنقــد له، وكـــذلك جلـســات القـصــة
القــصيــرة، تقـــام استــذكــارا لـ مـحمــد
رســول هـــاوار، ومحـمــد اوزون، وكـمــال
جلال. فـيـمــــا كــــانــت جلـــســــات قــــراءة
الـبحـــوث بــــاللغـــة العـــربـيـــة في ذكـــرى
سركون بـولص الشاعـر العراقي الذي
مـــــات في الغـــــربـــــة، ومحــمـــــد مــبـــــارك

على اكتمـال "برنـامج" كامل يـستحق التقـديم للجمهور
لـم تلجــأ الفـرقـة الــى الاعلان عـنه والـدعـوة الـيه جهـراً
وعلانيـة بل صـادف مـســؤوليـة تقـديمه ســراً من الاسـرار
كي لا تـوقع الفـرقـة –كمـا يقـول قـائـدهـا- "محمـد امين
ـــــة قـــــد تــصــيــب الفــنـــــانــين عـــــزت" في اخــطـــــار محــتــمل
وجـمهــورهم.. فــالـهمـس صــار الــوسـيلــة للــدعــوة وليـس
الاعلان الـتلفــزيــونـي كـمــا هــو شــائع ومعــروف ومــوعــد
التقـديم لم يثبت بسـاعة معينـة لكن المكان والـتاريخ قد
عـرفه المدعـوون وظل مرتـبطاً بـسلامة وصـول العازفين..
فأكثر من عائق يقف في طريقهم ويحول دون الوصول..
بعـــد هـــذا الــتجــمع او –الــتجــمهـــر الـنـبــيل- وحــضـــور
المــدعــويـين بــدأ العــزف وتعــالــى لحـن "الــدانــوب الازرق"
لــشـتــراوس.. فـتــســود الــسعـــادة في القلــوب ممـن يعــزف
وممـن يقــود العــزف وممن يــستـمع الــى الالحــان كلهــا..
سعادة لم تـأت هكذا بسهولة منسـابة براحة واسترخاء..
ولكن بحساب كثير من العوائق التي تم اجتيازها بتحدٍ
بـــــاسل –هـكــــذا أســمــيه- لــتــثــبــت الفــــرقــــة حــضــــورهــــا
ووجودها.. وتشيع هذا الفرح في النفوس والقلوب وتزرع
الامل من جديـد.. في ان العراق يظل ذاك الـوهج المتالق
الامـين علــى رســالـته ومـســؤوليـته، ســواء كــانت فـنيــة او
اجـتمــاعيــة او ثقــافيــة.. فــالعــراق وطـن الجمـيع وشـعب
العـراق الـواحـد يـحمل ثقـته بنفـسه وبنـاسـه وبمن يقف

معه في السراء والضراء وفي اعادة فرحه المسروق!
الفـرقـة الـسمفــونيـة انمــوذج مبـدع ومخـلص.. يـستـأهل

مفاصل التقدير والمحبة والاعتزاز..
شكراً لكم يا فناني العـراق.. وشكراً لجهدكم ولتأريخكم
المــضــيء.. ومــــرحــبــــاً بــــالآتــي مــنـكــم.. ودعــــوة صــــادقــــة
مخلصـة.. ان يعود العـراق صافـياً نقـياً بلا مـؤامرات ولا
جـرائم هي لـيست مـنه.. والامل مشـوق لا محالـة ما دام
هـذا الاصــرار علــى الخيـر والابــداع في قلــوبنــا ونفــوسنـا

حقيقة راسخة لا تغيب..
مرة اخـرى.. الف تحية والف تـقدير لـكل من مسك آلته
لــيخـــرج مــنهـــا لحـن المحـبــــة والامل والــــرفعـــة رغــم كل

الصعاب القاسية التي احاطت به..
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المـوسـيقيـة الـتي قــدمتهـا الفـرقـة الـسمفـونيـة العـراقيـة
حيث ورد في الخبر:

"اشجع اوركـستـرا في العــالم تــواصل العـزف في العـراق..
حـين تقـيـم فــرقــة الاوكــسـتــرا الــسـمفــونـيــة الــوطـنـيــة
العــراقيـة حفلاً لا يـرغـب المنـظمـون له الاعلان عـنه. بل
يفــضلـــون ان يعلـم بــأمــره اقل عـــدد ممكـن ســراً ولـيــس

علناً.. فانها اشجع اوركسترا في العالم!
لقــد تــأســسـت الفــرقــة عــام 1959 وتخـطـت عقــوداً مـن
الحروب والاهمـال الحكومي والعنف الـطائفي الذي راح
ضحـيـته عــشــرات الآلاف مـن العــراقـيـين وارغـم ملايـين
منهم على الفرار حفاظاً على ارواحهم. ونهبت مكتبتها

وخطف بعض افرادها او قتلوا.
تــضـم الفــرقــة سـتـين عــضــواً يمـثلــون طـــوائف واعــراق
مخـتـلفــة مـن الــشـيعــة والــسـنــة والمــسـيحـيـين والعــرب
والاكــراد والـتــركـمــان وهـم يعـتـبــرون انفــسهـم اســرة مـن

الناجين.. الخ(
لقد عشت تأريـخ الفرقة السمفونية العراقية قبل تاريخ
تأسيسها رسمياً- كما ذكر الخبر.. فالبداية- كما اتذكر-
كــانت اوائـل الخمــسيـنيــات. حـيث تجـمع عــدد من هــواة
المــوسيقــى ممن كـانـوا طلابـاً في معهــد الفنـون الجـميلـة
مع اسـاتـذتهـم ومع من تخـرج منهـم ليمـارسـوا هــوايتهم
في منـاسبات وتجمعـات فنية صغيـرة اول الامر.. لتصبح
لهــذه المجمـوعـة فـرقـة يـشـرف عـليهــا ويقـودهـا "سـانـدو
آلبـو" استاذ المـوسيقى في المعهـد وقد قـدمت عدة حفلات

ناجحة قوبلت بالاعجاب والتقدير.
لـكن الفـرقــة وبعــد سنــوات عمـرهــا الطــويلـة وتجــربتهـا
الغـنيـة ومـا قـدمـته نهـايــة شهـر تـشــرين الاول في بغـداد
يحمل دلالـة اصـرار وتحـدٍ بـاهــر يكمـن –كمـا اشـرت- في
نفــس الفـنـــان العــراقــي المخلــص الامــين علــى رســالــته

ومكانته وموقفه ودوره المبدع في تقديم تلك الرسالة.
لقد اكملت الفرقة تهيئة برنامجاً لها من خلال لقاءات
اعضـائهـا بين فـترة واخـرى وهي تعـيش الـظرف الـصعب
بل "الخــطيــر" مـن اجل ان تـظل قــدرات اعـضــائهــا علــى
جدارتهـا في ادامة الابـداع.. وحين اوشـك ذاك التحضـير
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يـــــــوسـف الـعـــــــانــي

نـصغي)لــريلكـة( وهــو يضـفي علـى شجــرة يطـالعهـا
إحسـاساً بـالتنـاهي في الكبـر)المكـان، خارجـنا، يجـتاح
الأشـياء ويغـتصبـها: إذا أردتَ أن تحقق وجـود شجرة،
اشحنهــا بحيـّـزٍ داخليّ، هـذا الحيـّز/ الـذي يـوجـد في
داخلك. أحـطهُْ بــالتـوتـّـرات، عنـدهـا سـوف تـتخـطـى
الحــدود، وتــصـبـح شجـــرة فعـلاً/ فقــط حـين تـتخّــذُ
مكانها في قلب نكرانكَ للذات(( أدهشته وآلمته كثيرا،
حــالــة الــشعــور بــالــذنـب لــدى صــديـقه وجلـيــسه في
المقهى، لأنه نصح)نـبيل( بترك التـسولّ والبحث عن

عمل.  
5

قـرر صاحبنـا، إعادة كتـابة المـادة عن)باشلار( بـأسلوبٍ
يدون فيه)نبيل( أسطورةَ خلوده في بحثه عن العمل.
أسـطـورة ربمــا تكــون أكثـر صـدقــاً ونبـلًا من أسـطـورة
الطـاغية)كلكامـش( التي تناقلتهـا شفاه أجداده وهم

يجوبون الأهوار بمشاحيف أحلامهم.
6

أيُّ نصٍّ بمقـدورهِ أن يـسمــو لطقـسِ آلامِ طفلٍ يـذوب
في بـراكـين النــار؟! بفعلٍ بغـيض لمـسكيٌن آخـر، يـبحث
ــــــودٍ فــــــردوســي. لــيـفجّـــــــر نفـــــسه في)ســــــوق عــن خل
الـشـورجــة( حيـث يعـمل)نـبيـل( عتـّالا. لـيتـرك ورقـة
أحلامه الخضراء تذبل حدَّ الاصفرار والسقوط من
شجـــرة أحـلام شعــبٍ يعـــانـي مـن المـــوت الجـمـــاعـي

البطيء، في وطنٍ تخربّهُ المآرب. 
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أنهم لا يـطيقون سماع وإدراك ما يقوله)باشلار( عن
المكــان)يعــاوننـا الـشعــراء في اكتـشــاف ذلك الفـرح في
دواخلنا بمـشاهدة الأشيـاء، فنستطـيع أن نرى أشياءَ
مألـوفة لـلغايـة، امتـداداً لمكـاننـا الحميـم. دعونـا مثلًا

البــؤســاء لهـيجــو. ظــاهــرة التـســول الآخــذة بــالـنمــو
الـسـريع، بــالتــأكيــد هي واحـدة مـن مظـاهـر الخـراب
الاجـتمـاعي)الحـداثـوي( حـيث الـتهجيــر والتجـويع
والقـتل الجمــاعي. تـرى بمــاذا سيجـيب هـذا الـطفل
المـتسـول الـوديع، لـو سـأله حـينهـا عن المـوضـوع الـذي
كــان يقــرأ فـيه؟! إنه لأمــر محـيّــر حقـّـا. كـيـف يمكـن
لمتشردٍّ يجوب عدة أمكنة يبحث فيها عما يسدّ رمقه
ويستر عريه، أن يقرأ مواطن الجمال فيها؟! أوَ ليسَ
الإحــســـاس بجـمـــال المكــان، يـبــدأ بــالـتــشـكلّ مـنــذ
الــطفــولــة، حـيـث الــشعــور بــالانـتـمــاء الـبـيـئـي لأول
الأمكنـة؟ وأية ذائـقة سيـنالهـا طفلٌ، حرم مـن أرضية
نشوئها وتـشكلّها البكر؟ وأي جيل سيـنشأ وهو يفقد
عــون ركــائــز تــربيـته الـصحـيحــة/ البـيت/ المــدرســة/
المجــتــمع؟! ألا يـــسخــــر مــنه الــطـفل، لــــو عــــرف أن
المـوضوع الـذي كان يقـرأه، عن جمـاليـات المكـان؟! من
المؤكد إنه سيبدو مجنونا في نظره، لأنه يعيش حياةً،
لا يــشعــر بــأيِّ معـنــى لمــواطـن الجـمــال فـيهــا، حـيـث

الخراب سيد الأمكنة.
4

بعـد أن تـأكـّـد له طــول غيــاب)نبـيل( عـن التـسـول في
المقهــى، ارتــاح قلـيلاً، لأنـه تخلـّص مـن حــرج تـبـيــان
آراء)بـاشلار( عن المكـان، لهذا المتـطفلّ الصغيـر الذي
فـقد أبسـط حقوقه كـإنسان. هـناك من هم أكـبر منه
وأوفــر حظـّاً بيـئيـاً واقـتصـاديـا ومـستـوى علـميـا، بيـد
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الإعلامي( وهـي تفوح بـروائح أشهر)بـهارات( صنـاعة
الخبــر النــاجح، في تحقـيق الأثــر الفــاضـح. غيــر أن
صـدى الأخبـار، مـا زال يتـردد في مـســامعه رغمــاً عنه
وعـن أجــداده عـمــالقــة القـصـب. خــرج إلــى الــشــارع
بــاحثــا عمـّا يـزيح عـن ذهنه صـور وأصـوات تــداعيـات
دوامـة العـنف والقـتل ليــومي العــراقي المهـولــة. رمته
قـدماه علـى أريكة في مقهـاه المعتادة، حيـث الأصدقاء
والــشــاي والمــاء الملــوث وأصــوات مــولــدات الـكهــربــاء
والأحـــاديـث المـكـــررة. لـيــس مـن الـبــطـــولـــة أن يـقف
ويصـرخ بـأعلـى صـوتـه احتجـاجـاً علــى حيـاةٍ رتـيبـة،
ـــو بعـيــون أجـيــال يــشك- ولأزمـنـــة بعـيـــدة- أن تحل
لاحقــة. كـيف لا يـســاوره الـشـّك، والبــرلمــان العــراقي
المـنتخب قبـليا،ً يـصادق عـلى رواتب أعـضائه المجـزية،
والنـاخبـون يتـضورّون جـوعاً بـانتظـار لحظـة فنـائهم

الأكيد؟!
3

في الـبيـت لم تفـارق ذاكــرته نـظـرات الـطـفل المتـسـول
)نبيل( الـبريئـة والمتسـائلة، عنـدما كـان يقرأ في أوراق
دونَّ فـيهــا ملاحـظــات أولـيــة عـن كـتــاب)جـمــالـيــات
المكــان( لـبــاشلار. هــو واحــد مـن ملايـين المـتــســولـين
الــذيـن يجــوبــون الــشــوارع يــومـيــا/ أطفــال/ فـتـيــة/
فـتيـات/ رجـال/ نـسـاء، يـطــالبــون النـاس بـالـتفـضلّ
عـليهـم من مـال الله. حـشـود المـشــردين هـذه، تـشعـره
بــأنه يـشــاهــد فـلمــا سيـنمــائيــا، مقـتبـســا من روايــة
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بهــدر الــدم. وأبــدعنــا كـثيــراً في ابـتكــار وســائـل شتــى
لقتل بعـضنا، انتصـاراً لطوطميـّتنا المقيتـة. وتمادينا
في مـســالك الـدم المــرعبـة هـذه، سـتخلق أمــامنـا هـوةً
مـن الخــواء والــظلـمــة والــرمــاد، لا تُــردمُ بــسهــولــة
ولقـرون لا تعٌـَدّ. وهـذا مـا كـان يعنـيه الأسبـاني)بـابلـو
نيرودا( تحديـدا)لا شيءَ، ولا حتى الانتصارُ/ سيردمُ
الفـراغَ الفـظيعَ الـذي خلَّفهَُ الـدمُّ/ لا شيءَ، ولا حتـى
الــبحـــرُ ولا خــطـــواتُ/ الــــرمّلِ والـــزمـــان/ والـنـّبـــات
المحترق/ فـوقَ اللحّدِ( إننّـا حتما بجهـالاتنا القـائمة
علـى الانخـراط في تجمعـات الـضغّينـة والحنق ذوات
الـنصـوص القـاريّـّة المـستلـّة من عهـودٍ شـريعـة الغـاب.
سـنـتــرك لهـم غـيــاهـب شـتــى للـتـيـه والعقـم المعــرفي.
ونــؤسـّسُ في عقــولهـم وأخيـلتـهم مـصــداّت وعــراقـيل،
تحـدّ مـن احتمـالات انفتـاحهـا علـى الآخـر. ونقـصي
فــسح وفــضـــاءات الإصغــاء المـتـبــادل بـين الأنــا ومــا
حولهـا، لتحقيق مجتمع الألفة والمـودة المكتنز حتما

بالخصب المنتج لمستقبل مطرزٍّ بالأمل.
2

هكـذا فكـّرَ صـاحـبنـا وهـو يغلـق التلفـاز الـذي شـاهـد
مـن خـلاله)فــضـــائـيـــات العـــربـــان والجـيـــران( وهـي
تـتنــافـس في كــسب ود المـشــاهــد)المبـتلــى( بــأخبــارهــا
الـســاخنــة عن تــداعيــات الأحــداث المــرعبــة، في بلادٍ
تمــزقُّ جـســدهــا مــآرب الـتنــاحــر ودســائـس الـتجــاور.
وخاصة العـاجلة الخارجـة تواًّ من)مطـابخ التخّندق
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نــــــص في ثـقـــــــــــافـــــــــــة المـحــــنـــــــــــة .. تــــــصـــــــــــورات مــــتــــــــســـــــــــول عــــن جمـــــــــــالــــيـــــــــــات بـــــــــــاشـلار
عـلـــي شـــبـــيـــب ورد


